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 تونــس - منذ 14 شــــهرًا فقط قام جون 
بولتون، مستشــــار الأمن القومي للرئيس 
الأميركي آنذاك، بتطبيق سياسة الرئيس 
دونالد ترامب معلنــــا عن مبادرة ”ازدهار 
للــــرد على المنافســــة التجارية  أفريقيا“ 
والسياســــية للصيــــن وروســــيا اللتــــان 

تستهدفان القارة الأفريقية.
والســــؤال، لمــــاذا انتظــــرت الولايات 
المتحــــدة أكثــــر من 75 عامــــا لتلتفت إلى 
القــــارة الأفريقيــــة، رغم الفــــرص الكبيرة 

التي توفرها للمستثمرين؟
الإجابة تتطلب الرجــــوع إلى الوراء، 
إلــــى عــــام 1944 بالتحديــــد، يــــوم انتقلت 
قيــــادة العالم من بريطانيــــا إلى الولايات 
مكان  المتحــــدة، واحتل ”وول ســــتريت“ 

حي المال والأعمال في لندن.
لنبــــدأ ببعــــض الأرقــــام التــــي أثارت 
شــــهية الدول الكبرى، ودفعتها للتنافس 
علــــى احتــــلال مكانــــة مميزة فــــي القارة 

الأفريقية بعد طول تجاهل.
توجد في أفريقيا ســــتة من بين أسرع 
عشــــر اقتصاديات نموا فــــي العالم، بدءا 
من إثيوبيا التي حققت نسبة نمو مذهلة 
بلغت 8.5 في المئة خلال عام 2019، لتحتل 
بذلك رأس القائمة، وصولا إلى تنزانيا في 
المركز الســــادس، وبنسبة نمو بلغت 6.4 
في المئة، وجاءت بينهما كل من جيبوتي 

والسنغال ورواندا وساحل العاج.
النمــــو الاقتصــــادي ليس هــــو عامل 
الإغــــراء الوحيد. تحتضــــن أفريقيا أكثر 
من مليار مستهلك، يتصاعد عددهم بشكل 
مضطــــرد، لتشــــهد بذلك أكبر نســــبة في 
تزايد أعداد الســــكان الأصغر سنا، وهذه 

وصفة مثالية لاقتصاد مزدهر.
لكل هذا، تشكل الدول الأفريقية فرصة 
ذهبية للمســــتثمرين، خاصــــة إذا أضفنا 
إلــــى الأرقــــام الإيجابيــــة وفــــرة الموارد 

الطبيعية في القارة.
رغــــم ذلــــك، الصــــورة التي رســــمها 
العالم لأفريقيــــا خلال العقــــود الماضية 
ســــلبية للغاية، فما أن تذكر أفريقيا حتى 
ترتســــم بالأذهان صور للمجاعات والفقر 
والحروب الأهلية. القارة التي امتلكت كل 

مقومات الازدهار كانت غارقة في الفقر.
مــــا من شــــك أن للاســــتعمار دورا في 
الفرنســــي  الاســــتعمار  وبالأخص  ذلــــك، 

والبريطانــــي. يمكــــن أن نقــــول إن الدور 
القيادي الذي لعبته بريطانيا في أفريقيا 
أســــدل الستار عليه مع فقدانها سيطرتها 
وتسليمها القيادة إلى الولايات المتحدة.

خروج بريطانيا منتصرة بعد الحرب 
العالميــــة الأولــــى والثانية، شــــكل بداية 
النهاية للسيادة البريطانية، رغم أن أكبر 
امتــــداد جغرافــــي للإمبراطوريــــة، تحقق 
فعليًا بعــــد الحرب العالمية الأولى، لكنها 
لم تعــــد القــــوة العســــكرية والاقتصادية 

الأولى في هذا العالم.
التراجــــع البريطاني ترســــخ أكثر في 
الحرب العالمية الثانية، رغم أن بريطانيا 
خرجت منها منتصرة أيضًا، لتنتقل قيادة 
العالم من بريطانيا العظمى إلى الولايات 
مكان  المتحــــدة، ويحتل ”وول ســــتريت“ 

حي المال والأعمال في لندن.
حــــدث ذلك عــــام 1944، حيــــث اجتمع 
ممثلــــو 44 دولة لوضع الإطار الاقتصادي 
لعالــــم مــــا بعــــد الحــــرب، فالإمبراطورية 
العظمى أرهقتها تكاليف الحرب العالمية 
الأولــــى، وباتــــت مثقلــــةً بديــــون واجبة 

السداد.

أكبــــر  المتحــــدة  الولايــــات  كانــــت 
المستفيدين من الحرب العالمية الثانية، 
فهي تمتلك حينها أكثر من ثلثي احتياطي 
العالم من الذهب، وتُنتج وحدها أكثر من 
نصف الإنتــــاج الصناعي العالمي. وفوق 
ذلك، هي أكبر دائن على المستوى الدولي.
الاســــتعمارية،  القــــوى  لــــدى  وكان 
وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة، موارد 
قيمة عديدة فــــي القارة الســــمراء، بينها 
الشــــركات المتعاقدة العاملة في قطاعات 
والاتصالات،  الهيدروكربــــون،  احتياطات 
الحديديــــة  والســــكك  الموانــــئ  وإدارة 
وأنظمــــة تجارة التجزئة، وإنشــــاء البنية 

التحتية.
وما تزال فرنســــا تستخدم قدرًا كبيرًا 
من القــــوة على المســــتعمرات التي كانت 
تحتلها، حتى وإن نالت استقلالها نظريًا، 

مثيرة بذلك غضب الدول الأفريقية.

ولفهــــم أبعــــاد هــــذا الوضــــع يمكننا 
النظــــر إلى تصريح أدلى بــــه، دودو تيام، 
وزير خارجية ســــابق في السنغال، حيث 
قال ”كفى، فهذا اســــتقلال لا يتجاوز كونه 
مجــــرد اســــتقلال شــــكلي.. إذ لا يمكننــــا 
تحقيــــق الاســــتقلال الحقيقي مــــا دمنا لا 
نتجه نحو كســــب حقوقنا الســــيادية في 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي“.
أخيرا قررت الولايات المتحدة دخول 
القــــارة الأفريقيــــة، وعليهــــا إضافــــة إلى 
مواجهــــة فرنســــا وبريطانيــــا، أن تواجه 
الدب الروســــي والتنين الصيني، وأيضا 
الاتحــــاد الأوروبي، الذي أبــــرم اتفاقيات 
شــــراكة اقتصادية، مع 41 دولــــة أفريقية. 
وتخشــــى الإدارة الأميركية مــــن أن تؤدي 
الاتفاقيــــات إلــــى مزيــــد من تــــآكل القدرة 
التنافسية للولايات المتحدة في المنطقة. 
في وقت شــــرعت فيه روســــيا بالعمل على 
توسيع نفوذها المالي والسياسي بسرعة 

في جميع أنحاء القارة.
العاليــــة  الماليــــة  التدفقــــات  وتقــــف 
والمتنوعة وراء نجاح الصين في ممارسة 
الأعمــــال التجاريــــة في القــــارة الأفريقية، 
والتــــي تضاعف حجمها مرتين على الأقل 
في العقد الماضي. والتزمت بكين بتقديم 
60 مليــــار إضافية، من ضمنها 10 مليارات 

دولار لشراء سلع أفريقية.
الطريقــــة التــــي تتبعهــــا الصيــــن في 
تجعلهــــا  التجاريــــة  الأعمــــال  ممارســــة 
أكبر شــــريك تجــــاري للعديد مــــن البلدان 
الأفريقية، خاصة البلدان الغنية بالموارد 
مثل جنوب الســــودان وأنغــــولا وإريتريا 
وغامبيــــا، ويبلغ إجمالي حجــــم التجارة 
المتبادلــــة بين الصين وأفريقيا 200 مليار 

دولار.
ومــــع انطلاق مبــــادرة ”حــــزام واحد 
وطريــــق واحد“، وافقت الصين على زيادة 
حجم تمويلها وأعــــادت جدولة ديون دول 
أفريقية مســــتحقة، وألغت مليار دولار من 
الديون في شرق أفريقيا وحدها بين عامي 

2000 و2018.
وعلــــى العكــــس من ذلــــك، لم يشــــهد 
الاســــتثمار الأميركي في أفريقيا أية زيادة 
ملحوظة منذ عــــام 2010، ولم يقم الرئيس 
دونالد ترامب بعد بزيارة رسمية لأي دولة 

أفريقية.
واتهمــــت الإدارة الأميركيــــة الصيــــن 
بأنهــــا تســــهم فــــي زيــــادة ديــــون الدول 
ووصفــــت  الفســــاد،  وتفاقــــم  الأفريقيــــة 
فهي  ممارســــاتها التجارية بـ“المفترسة“ 
تســــتخدم الديون لإبقاء الــــدول الأفريقية 

”أسيرة“ لها.
التي  الأميركية  الإســــتراتيجية  ترتكز 
أعلنت عنها إدارة ترامب في 13 ديســــمبر 

2018 على ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: 
• الازدهار، مــــن خلال تعزيز العلاقات 
التجارية بيــــن الولايــــات المتحدة ودول 

المنطقة.
• الأمــــن، من خــــلال مواجهــــة تهديد 

المتطرفين. 

• الاســــتقرار، من خلال المســــاعدات 
الخارجية.

ويهــــدف برنامج ”بروســــبر أفريقيا“ 
إلى دعم اســــتثمارات الولايات المتحدة، 
وتحســــين مناخ الأعمال، وتســــريع نمو 

الطبقة الوسطى في أفريقيا.
ويطــــرح القائمــــون علــــى المبــــادرة 
خمس نقــــاط يجــــب العمل وفقهــــا، تبدأ 
بضرورة التركيز على مجالات من شأنها 
تعزيز التنمية الصناعية وزيادة التجارة 
البينيــــة الأفريقية، لخلق نمو مســــتدام، 
خاصــــة فــــي البنــــى التحتيــــة المتعلقة 
بالنقــــل والطاقــــة والميــــاه والمعلومات 
وتكنولوجيــــا الاتصــــالات، والتي تتمتع 
فيهــــا الولايات المتحدة بميزة تنافســــية 

قوية مقارنة بالصين.
المتحــــدة  الولايــــات  علــــى  وثانيــــا، 
احتضان منطقة التجــــارة الحرة القارية 
الأفريقيــــة، خاصــــة مــــع توقعات تشــــير 
إلى أن الإنفــــاق الاســــتهلاكي والتجاري 
المشــــترك عام 2030 ســــيبلغ 6.7 تريليون 

دولار. 
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع 
التصنيــــع في القــــارة، ليبلــــغ 1 تريليون 
دولار بحلول عام 2025، ويساهم في خلق 

أكثر من 14 مليون فرصة عمل جديدة.
النقطــــة الثالثــــة هي إشــــراك القطاع 
الخاص، والاهتمــــام بالتعليم والتدريب، 
وهي مكونات حيوية طويلة الأمد لا يمكن 
الاســــتغناء عنها. وعلى الصعيد المحلي، 
تنصــــح النقطة الرابعة الولايات المتحدة 
بزيــــادة الجهــــود للتوثيــــق والتعريــــف 
بالإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تقدمها 

الدول الأفريقية للشركات الأميركية.
الولايــــات  علــــى  يتعيــــن  وأخيــــرا، 
التجارية،  الدبلوماســــية  تعزيز  المتحدة 
من خلال إستراتيجية اقتصادية تتجاوز 
الرؤيــــة التقليديــــة، والعمل على كســــب 
قلوب الزعمــــاء الأفارقــــة، وكذلك معالجة 
ضعــــف ثقة الأميركيين بالبلدان الأفريقية 

كشركاء أعمال يمكن الاعتماد عليهم.
المتحدة  الولايــــات  تقــــدم  بالمقابــــل 
لشــــركائها في أفريقيا فرصا حقيقية هي 
الأكبر في العالــــم، وتفتح أمامهم المجال 
لسوق يوفر أكثر من 300 مليون مستهلك، 
تزيد قدراتهم الشــــرائية عــــن 13 تريليون 

دولار. 
وتجلــــب الشــــركات الأميركيــــة معها 
ورؤوس  الابتــــكار  الأفريقيــــة،  للقــــارة 
الأمــــوال، إضافــــة إلــــى التزامهــــا بأعلى 

معايير الشفافية والجودة والمسؤولية.
هل تكفي وعود ترامب لتنســــى القارة 
الأفريقية حقبة الاستعمار الغربي، والتي 
ما زالت جراحها مفتوحة، أم تبقى مجرد 
إغــــراءات يــــراد منهــــا إيقاعها فــــي الفخ 

ثانية؟
حتــــى هــــذه اللحظة، كل المؤشــــرات 
تســــير إلــــى أن متابعة الطريــــق بصحبة 
الــــدب الروســــي والتنيــــن الصينــــي هي 

الأسلم.

تونســــي  مليــــون  نصــــف   - تونــس   
يعيشون بدولار واحد فقط في اليوم، هذا 
هو الخبر الجديد الذي يضاف إلى حزمة 
المؤشــــرات الاقتصاديــــة الســــلبية التي 
تتطلب فكرا سياســــيا وإبداعا اقتصاديا 
يترجمان الأقوال إلى أفعال تجنّب تونس 

أزمة اجتماعية قد تنفجر في أي لحظة.
منــــذ ثــــورة ينايــــر 2011، تســــابقت 
كل الحكومــــات المتعاقبــــة علــــى تقديــــم 
إنجازاتها وتجنيد أجهزتها للرد على كل 
من يحــــذّر أو يطلق ناقوس خطر يشــــعر 
الناس بــــأن الوضع صعب وبأن المرحلة 
القادمــــة يجب أن تكــــون اقتصادية بحتة 

تخرج من دوائر الصراع السياسي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الطبقة 
السياســــية راهنا تلخيــــص المعركة في 
من ســــيحكم في ضوء مشاورات حكومة 
إلياس الفخفــــاخ، أثار تقريــــر صادر عن 
البنك الدولي نوعا من الرجة في صفوف 
التونســــيين بعدمــــا صنّــــف البلــــد على 
أنه يعــــدّ إحدى أفقر دول منطقة الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقــــول التقريــــر الصــــادر بعنــــوان 
”تســــريع الحد من الفقر فــــي أفريقيا لعام 
�2019، إن ”تونس تصنّف من أفقر البلدان 

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا“. 
ويشــــير إلى أن نســــبة الســــكّان في 
تونس الذين يعيشــــون تحــــت خط الفقر 
تبلــــغ 15.2 فــــي المئــــة مــــن إجمالي عدد 
الســــكان، وأن نصــــف مليــــون تونســــي 
يعيشــــون بمــــا لا يزيــــد عــــن 4 دينارات 
تونســــية فقط فــــي اليــــوم (دولار وربع). 
ويعرّف كل إنســــان فقيــــر بأنه من يعيش 

يوميا بأقل من 20.3 دولار.
وتجــــد الجهات والمناطق المهمشــــة 
التــــي اندلعــــت فيهــــا شــــرارة انتفاضة 
اجتماعية ضد النظام السابق الذي قاده 
زيــــن العابدين بن علي اليوم نفســــها في 

وضع أصعب بكثير.
يتوســــع التقريــــر فــــي كشــــف حجم 
الفوارق بين الجهات، بتأكيده أن ســــكان 
مناطق وســــط غــــرب البــــلاد هــــم الأكثر 

فقرا، وأن نســــبة الفقر بــــكل جهة من هذه 
المناطــــق تتجــــاوز 45 في المئــــة، مؤكدا 
أن هذه النســــبة ترتفع إلــــى 53 في المئة 
خصوصا بمحافظتي القصرين وســــيدي 

بوزيد.
ويتزامن صــــدور هذه الأرقام المفزعة 
مــــع إطالة الطبقة السياســــية الفائزة في 
الانتخابات التشــــريعية منذ شهر أكتوبر 
2019 حلقــــات مسلســــل تشــــكيل حكومة 
التونســــيين  تطلعــــات  تلبيــــة  مهمتهــــا 
وخاصــــة في ما يتعلّــــق بالأولويات التي 

يجب الانكباب عليها قبل كل شيء.
كما يثير تقرير البنك الدولي حالة من 
البؤس لدى التونسيين، خاصة أنه يأتي 
أياما قليلة فقط بعد صدور تقرير آخر أكد 
أن تونــــس تحتل المرتبــــة 124 عالميا في 

مؤشر السعادة من مجموع 156 بلدا.
المهــــم في هذا التقرير أيضا أنه يعيد 
فتــــح ملفات ترتبط مباشــــرة بمــــا قدمّته 
الطبقة السياســــية، خاصــــة في ما يتعلق 
بالبرامــــج والمخططــــات التنموية، فبعد 
كل ما كشــــفه البنــــك الدولي، مــــا الجديد 
الذي ستقدمه رؤية حكومة الفخفاخ التي 
قال إنه ســــيطرحها فــــي وثيقــــة التعاقد 
الحكومــــي؟ وثيقــــة مــــا زالــــت محل جدل 
واســــع بين الأحــــزاب المدعــــوة للتوقيع 
عليها ومن ثمة المرور إلى التشاور حول 

الحقائب الوزارية.
كما تضــــع هذه المؤشــــرات الجديدة 
رئيس البلاد قيس ســــعيّد أمــــام امتحان 
صعب كونه رفّع بدوره من ســــقف الوعود 
خلال حملتــــه الانتخابية الرئاســــية قبل 
الوصــــول رســــميا إلى قصر قرطــــاج. لقد 
توخى الرئيس التونســــي خــــلال حملته 
خطابــــا يلامــــس طموحات النــــاس الذين 
ســــئموا وعود الأحزاب التقليدية، فجاب 
تونس شمالا جنوبا، شــــرقا وغربا رافعا 
شــــعار ”الشعب يريد“، مبينا تفهمه لحالة 
البؤس التي وصل إليها التونســــيون بعد 
اعترافه بأن كل من حكم البلاد بعد الثورة 
لــــم يلبّ أحــــد أهم أهــــداف الثــــورة وهو 

العيش الكريم.
يتســــاءل خبراء الاقتصاد عن جدوى 
تمطيط السياســــيين لحالــــة الفراغ رغم 
وكارثيتــــه  الوضــــع  صعوبــــة  إدراكهــــم 

المباشرة على حياة التونسيين.
ومــــا يزيــــد فــــي توريــــط كل الطبقــــة 
السياســــية أن جــــلّ مكوناتهــــا خلطــــت 
المفاهيم خلال الانتخابات الرئاسية رغم 
إدراكها أن الرئاسة محدودة الصلاحيات 
دســــتوريا مقارنة برئاسة الحكومة، ليقدم 
آنذاك كل المرشــــحين بلا اســــتثناء، وفي 
مقدمتهــــم قيس ســــعيّد، وعــــودا وضعت 
مستوى معيشــــة المواطن في خانة الأمن 
القومي علــــى اعتبار أن هــــذه الصلاحية 
الأخيــــرة هي مــــن صميم مهــــام الرئيس 

دستوريا.
إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة، بات 
من الضروري أن يعيد تقرير البنك الدولي 
ترتيب الأولويات لدى ساســــة البلاد، لأن 
التونسي اليوم بات في غنى 
كلي عمّــــن يعده بأن تمطر 
السماء ذهبا مثلا، فنصف 
يعيشون  تونســــي  مليون 
بدولار واحد في اليوم هم 
في أمــــسّ الحاجة إلى 
أفعــــال تُترجم على 
أرض الواقــــع، لا 
إلى  حاجة  في 
عراك السياسيين 
تزيد  ومســــكّنات 
فــــي هشاشــــة 
وضعهــــم 
ضــــع  و و

البلاد.

استراتيجية أميركية تروج لتخليص القارة من حقبة الاستعمار الأوروبي

«ازدهار أفريقيا» شعار ترامب 

لاختراق سوق مليار مستهلك

نصف مليون تونسي 

يعيشون بدولار في اليوم

أين مكان الولايات المتحدة

تتجــــــه الولايات المتحدة كبقية القــــــوى العظمي نحو الاســــــتثمار في القارة 
الأفريقية تطبيقا لما سمي بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ”ازدهار 
أفريقيا“. خطوة جديدة تطرأ على السياســــــة الخارجية الأميركية تستدعي 
ــــــد مرد تأخر هذا الدخول على خط  الوقوف قليلا عند أســــــبابها وخاصة عن
المنافســــــة في أفريقيا بعد انتظار أكثر من ســــــبعة عقود، خاصة أن ترامب 
نفســــــه لم يقم بأي زيارة رســــــمية لأي دولة أفريقية منذ وصوله إلى ســــــدة 

الحكم.

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

وسام حمدي
صحافي تونسي

أرقام مفزعة تتزامن مع إطالة 

الأحزاب الفائزة في الانتخابات 

التشريعية حلقات مسلسل 

تشكيل حكومة مهمتها 

تلبية أولويات التونسيين
الأولويات لدى ساســــة البلاد، لأن ترتيب
غنى ىالتونسي اليوم بات في ي ب يوم ي و
كلي عمّــــن يعده بأن تمطر
السماء ذهبا مثلا، فنصف
يعيشون تونســــي  مليون 
بدولار واحد في اليوم هم
أمــــسّ الحاجة إلى في
أفعــــال تُترجم على
إ

أرض الواقــــع، لا
إلى حاجة  في 
عراك السياسيين
تزيد ومســــكّنات 
فــــي هشاشــــة
وضعهــــم
ضــــع و و

البلاد.

على الولايات المتحدة تعزيز 

الدبلوماسية التجارية، 

من خلال إستراتيجية 

اقتصادية تتجاوز الرؤية 

التقليدية
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